
 

 



الذرية والقدرة على التشاوج 

 حىفى محمىد مدبىلى ./ د.أ

 عضى الهيئة العبلمية للإعجبس العلمى فى القزآن والسىة 

آية أخرى من آيات الله عز وجل فى خلق الإنسان وهى القدرة على التزاوج من أجل 

وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لّتَسْكُنُوا إلَِيْهَا : بقاء النوع لقوله عز وجل 

قال ، وسورة الروم (21) قَوْمٍ يَتَفَكمَّرُونَيَاتٍ لّوَجَ َلَ بَيْنَكُم ممَّوَدمَّةً وَرَ ْ َةً إنِمَّ فِ  ذَلِ َ  َ 

يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَا ِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ ): ت الى

إنِّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ َا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْ َامَ 

 .النساء سورة] (1)رَقِيباً

والتكاثر فى الأرض من ج يع الكائنات سواء كان فى النبات أو الحيوان أو الإنسان لا 

ولذل  ج لها الله عز وجل آية ، يكون إلا من خلبل هذه الخاصية وهى خاصية التزاوج 

وبين سبحانه وت الى أنه ال نزه عن كل نقص وعيب لقدرته على خلق الأزواج . من آياته 

كلها م ا تنبت الأرض ومن الناس وم ا لا ي ل ونه فى  ينه وهذا مجال خصب للبحث 

سُبْحَانَ ) :ولهذا بين الله عز وجل هذه ال سألة فى قوله ت الى . والدراسة والتنقيب 

 سورة يس ، (36)مّا تُنبِتُ الأرْضُ وَمِنْ أنَفُسِهِمْ وَمِ ّا لاَ يَ ْلَ ُونالّذِي خَلَق الأزْوَاجَ كُلّهَا مِ

 سورة الذاريات (49)وَمِن كُلّ شَ ْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَ َلّكُمْ تَذَكّرُونَ)وقوله ت الى

إذن فال خلوقات لا تكون ف  أ سن صورة إلا من خلبل التقاء الزوجين من نفس النوع 

كالبكتريا والفطريات  وغيرهم وذل  مشهود ف  عالم الإنسان والحيوان والنبات ،

لا يكون و. الزوجينفلب تكاثر ولا تناسل إلا من خلبل ، والطحالب والخ ائر والفيروسات 

هناك بقاء للنوع إذا  دث تزاوج بين نوعين مختلفين ولو كانا من فصيلة وا دة كالتزاوج 

بين الحصان والح ارة فينتج عن ذل  مخلوق عقيم يس ى بغلب بين الح ار والفرس أو 

  .ليس له القدرة على الانجاب م ا يؤدى إلى اندثار النوع

 :  معىى الشوجيه

 

فى  (1)أم ه ا الأداة يختلف م نى الزوجين من شخص  خر هل ه ا الذكر والأنثى؟

أم ه ا الحيوان ال نوى والبويضة ؟ ، أم ه ا النواة فى كل منه ا ؟ أم  ؟الذكر والأنثى

                                                             
1

ال ضو الذكرى فى الذكر أو الفرج فى الأنثى فى عالم الانسان أو الحيوان أو الطير أو الأداة فى الذكر أو الأنثى هى  ( 

 غيرهم من ال خلوقات التى لها عضوا ذكريا فى الذكور وفرجا فى الإناث 



ه ا الكروموسومات فى نواة كل منه ا ؟ أم ه ا الجينات الوراثية التى تدخل فى تركيب 

  ؟جسم الكائن الحى ب ا يحافظ على بقاء النوع

 هل لفظ الزوجين أش ل وأعم من الذكر والأنثى ؟وب  نى آخر  •

 وما هو الأصل الذى تكون به الذرية من الذكر والأنثى؟    •

 وهل الأعضاء التناسلية هى الوسيلة أم الغاية من الزوجين  فى خلق الذرية ؟ •

ولبيان هذه ال سألة لابد من بيان ا يات التى تتكلم عن الزوج والزوجين والأزواج فى 

 . كتاب الله عز وجل

من كتب " الأزواج -أزواج –زوجين  –الزوجين  -  الزوج" وبالنظر والتدقيق فى م نى 

واللون والألوان والشىء  –الصنف  والأصناف  –الأنواع  –التفسير وجدت أنها ت نى النوع 

وضده أو ما يقابله كالليل والنهار والأسود والأبيض وغير ذل  من ال  انى التى لا ت ت 

 " . اجأزو –زوجين  –زوج "الحقيقى لكل ة  بصلة إلى ال  نى

:  ولننظر أولا إلى ا يات التى تتكلم عن الزوج والزوجين والأزواج فى كتاب الله عز وجل

وَآتَيْتُمْ إِ ْدَاهُنّ قِنْطَاراً فَلبَ تَأْخُذُواْ  زَوْجٍمّكَانَ  زَوْجٍوَإنِْ أرََدْتّمُ اسْتِبْدَالَ ): قال ت الى:  زَوْجٍ

امرأة أى استبدال ال  نى هنا ، و سورة النساء (20)مِنْهُ شَيْئاً أتََأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإثِْ اً مّبِيناً

فلب  رج فيه ، ولكن دون بخس  ق الزوجة الأولى وأخذ ما  كزوجةأخرى  مكان امرأة

وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أنَزَلْنَا عَلَيْهَا ): وقوله ت الى فى سورة الحج.قدم إليها من مهر 

أوََلَمْ ) :فى سورة الش راء ت الىوقوله ،  (5)بَهِيجٍ زَوْجالْ َآءَ اهْتَزّتْ وَرَبَتْ وَأنَبَتَتْ مِن كُلّ 

وال  نى أنها أنبتت نباتا غير مث ر  (7)كَرِيمٍ زَوْجٍيَرَوْاْ إلَِى الأرْضِ كَمْ أنَبَتْنَا فِيهَا مِن كُلّ 

يحتوى على زوج من النبات فى صورة بهيجة تسر الناظرين إليه وتدخل البهجة فى 

نجد هنا أن كل ة زوج ت نى الفرد القابل للبختلبط بفرد آخر وينتج عن و. النفوس

 . اختلبطه ا هذا ذرية 

اثْنَيْنِ  زَوْجَيْنِ َتّىَ إذَِا جَآءَ أمَْرُنَا وَفَارَ التّنّورُ قُلْنَا ا ْ ِلْ فِيهَا مِن كُلّ ) :قال ت الى:  زَوْجَيْنِ

وقوله ، سورة هود (40)وَأهَْلَ َ إلِاّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَآ آمَنَ مَ َهُ إلِاّ قَلِيلٌ

يهَا فَأَوْ َيْنَآ إلَِيْهِ أنَِ اصْنَعِ الْفُلْ َ بِأَعْيُنِنَا وَوَ ْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أمَْرُنَا وَفَارَ التّنّورُ فَاسْلُ ْ فِ) ت الى

اْ اثْنَيْنِ وَأهَْلَ َ إلِاّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِ  فِ  الّذِينَ ظَلَ ُوَ زَوْجَيْنِمِن كُلّ 

وال  نى خذ من كل شىء موجود أفرادا قابلة ،  ال ؤمنون سورة (27)إنِّهُمْ مّغْرَقُونَ

وَهُوَ الّذِي مَدّ الأرْضَ وَجَ َلَ فِيهَا رَوَاسِ َ ) :ت الى هلوقو. للتزاوج من أجل بقاء النوع

اثْنَيْنِ يُغْشِ  الْلّيْلَ النّهَارَ إنِّ فِ  ذَلِ َ لايََاتٍ  زَوْجَيْنِوَأنَْهَاراً وَمِن كُلّ الثّ َرَاتِ جَ َلَ فِيهَا 

هذه آية غاية فى الوضوح أن النبات ال ث ر الذى به ث ر ،  سورة الرعد (3)لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ

: ت الى هلوقو. أو  بوب على اختلبف أنواعها فإنه يحتوى على زوجين وليس زوجا وا دا



وهذا بيان آخر أن ،  سورة الذاريات (49)لَ َلّكُمْ تَذَكّرُونَ زَوْجَيْنِوَمِن كُلّ شَ ْءٍ خَلَقْنَا )

كل شىء قابل للبقاء منه زوجين قابلين للبختلبط بب ضه ا ويكون منه الذرية ليس من 

، جاءت على ال  وم " زوجين"أن كل ة : يستفاد من هذه ا يات و. أ ده ا دون ا خر

، وبينت التى قابلة للتزاوج من الأشياء  ات وغيرهمبالنووهى تش ل الإنسان والحيوان 

وهذا ما أثبته ال لم الحديث أن ج يع الث رات تحتوى  فى النبات أن الث رات فيها زوجين

  .(البويضات) وال ياسم ( بوب اللقاح)على كروموسومات ال ت 

 (25)مّطَهّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أزَْوَاجٌوَأتُُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَآ ): قوله ت الى :  أزْوَاج

  سورة البقرة

وَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَ ِلُواْ الصّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ ):وقوله ت الى

ً أزَْوَاجٌ خَالِدِينَ فِيهَآ أبََداً لّهُمْ فِيهَآ   ، وقولهسورة النساء  (57)مّطَهّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِ لبّ ظَلِيلب

 ، وقولهسورة الأن ام  (143)أْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْ َ ْزِ اثْنَيْنِمّنَ الضّ أزَْوَاجٍثَ َانِيَةَ ): ت الى

 أزَْوَاجِ لِكَ ْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْ ُؤْمِنِينَ  َرَجٌ فِ َ زَوّجْنَاكَهَا فَلَ ّا قَضَىَ زَيْدٌ مّنْهَا وَطَراً): ت الى

 ً : ت الى هلوقو ، سورة الأ زاب (37)أدَْعِيَآئِهِمْ إذَِا قَضَوْاْ مِنْهُنّ وَطَراً وَكَانَ أمَْرُ اللّهِ مَفْ ُولا

وَلَوْ أعَْجَبَ َ  ُسْنُهُنّ إلِاّ مَا مَلَكَتْ  أزَْوَاجٍلاّ يَحِلّ لَ َ النّسَآءُ مِن بَ ْدُ وَلاَ أنَ تَبَدّلَ بِهِنّ مِنْ )

وَآخَرُ مِن ): ت الى، وقوله سورة الأ زاب  (52)يَ ِينُ َ وَكَانَ اللّهُ عَلَىَ كُلّ شَ ْءٍ رّقِيباً

هى الأخيرة فيها اشكال عند عل اء التفسير ، وهذه ا ية و،  سورة ص (58)أزَْوَاجٌشَكْلِهِ 

والحقيقة أن هذه ا ية  .ب  نى أنواعالتى وردت فيها  "أزواج"كل ة فسروا  همالتى ج لت

والح يم هو ال اء  .، وأكل الزقومال ذاب كشرب الح يم والغساق  اشكالتتكلم عن 

 وال اء،  مح د سورة (15)وَسُقُوا مَاء  َ ِي ًا فَقَطمَّعَ أمَْ َاءهُمْ) :الحار كقوله عز وجل

مّن وَرَائِهِ جَهَنمَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن " :قوله ت الى فى سورة ابراهيم  ورد فىالصديد والقيح 

بِ َيّتٍۖ  وَمِن يَتَجَرمَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْ َوْتُ مِن كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ  (16)ممَّاءٍ صَدِيدٍ 

وبين الله عز وجل هذا ال ذاب الغليظ والذى له أشكال وهو . "(17) وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

ط ام الزقوم والذى يأكلونه فى جهنم وهو ث ار شجرة الزقوم والث ار لابد وأن يكون 

ها الزوجين ومنها ازواج ولذل  جاء اللفظ القرآنى مطابقا لل  نى الحسى ال شاهد من

الط ام من شجرة الزقوم فى قوله  منآخر من ال ذاب به أزواج  شكلفتكلم الله عن 

إنِمَّهَا شَجَرَةٌ  (63)إنِا جَ َلْنَاهَا فِتْنَةً لّلظالِ ِينَ (62)أذََلِ َ خَيْرٌ نُزُلاً أمَْ شَجَرَةُ الزمَّقُومِ": ت الى 

فَإِنمَّهُمْ  كِلُونَ مِنْهَا  (65)طَلْ ُهَا كَأَنمَّهُ رُؤُوسُ الشمَّيَاطِينِ (64)تَخْرُجُ فِ  أصَْلِ الْجَحِيمِ

ى ثُممَّ إنِمَّ مَرْجِ َهُمْ لإلٍَ (67)ثُممَّ إنِمَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مّنْ  َ ِيمٍ (66)فَ َالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ

ثُممَّ إنِمَّكُمْ أيَُهَا الضالُونَ : وقال ف  موضع آخر، سورة الصافات  (68)الْجَحِيمِ

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ  (53)فَ َالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (52) كِلُونَ مِن شَجَرٍ مّن زَقُومٍ (51)الْ ُكَذّبُونَ

،  الواق ةسورة  (56)هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدّينِ (55)فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (54)مِنَ الْحَ ِيمِ
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كَالْ ُهْلِ يَغْلِ   (44)طَ َامُ الأثَِيمِ (43)إنِمَّ شَجَرَةَ الزمَّقُومِ: وقال ت الى فى سورة الدخان

صُبُوا فَوْقَ ثُممَّ  (47)خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إلَِى سَوَاء الْجَحِيمِ (46)كَغَلْ ِ الْحَ ِيمِ(45)الْبُطُونِ فِ 

إنِمَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ  (49)ذُقْ إنِمَّ َ أنَتَ الْ َزِيزُ الْكَرِيمُ (48)رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَ ِيمِ

يؤخذ من هذه ا يات أن هذه الشجرة شجرة وفى بيان ط ام أهل النار ،  (50)تَ ْتَرُونَ

رجائها، وث ر هذه الشجرة ، جذورها تضرب ف  ق ر النار، وفروعها ت تد ف  أ خبيثة

قبيح ال نظر ولذل  شبهه برؤوس الشياطين، وقد استقر ف  النفوس قبح رؤوسهم وإن 

كانوا لا يرونهم، ومع خبث هذه الشجرة وخبث طل ها، إلا أن أهل النار يلقى عليهم 

الجوع بحيث لا يجدون مفراً من الأكل منها إلى درجة ملء البطون، فإذا امتلؤت بطونهم 

، فإذا بلغت  ، فيجدون لذل  آلاماً مبر ة ذت تغل  ف  أجوافهم ك ا يغل  دردي الزيتأخ

الحال بهم هذا ال بلغ اندف وا إلى الح يم، وهو ال اء الحار الذي تناهى  ره، فشربوا 

، وعند ذل  يقطع (2)وى ل رض أصابهاتوتشرب ولا تركثيرا منه كشرب الإبل الت  تشرب 

ه  ضيافتهم ف  ذل  اليوم ال ظيم، أعاذنا الله من  ال أهل هذه . الح يم أم اءهم

وإذا أكل أهل النار هذا الط ام الخبيث من الضريع والزقوم غصوا به . النار ب نه وكرمه

 (13)وَطَ َامًا ذَا غُصمَّةٍ وَعَذَابًا ألَِي ًا (12)إنِمَّ لَدَيْنَا أنَكَالاً وَجَحِي ًا)لقبحه وخبثه وفساده 

ومن . ، إذ يقف ف   لقه والط ام ذو الغصة هو الذي يغص به آكله ، ال زملسورة 

مَّ  (35)فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا  َ ِيمٌ): ط ام أهل النار الغسلين، قال ت الى وَلا طَ َامٌ إلِا

مَّ الْخَاطِؤُونَ (36)مِنْ غِسْلِينٍ فَلْيَذُوقُوهُ هَذَا : وقال ت الى،  الحاقةسورة  (37)لا يَأْكُلُهُ إلِا

والغسلين والغساق ب  نى . صسورة  (58)وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أزَْوَاجٌ (57) َ ِيمٌ وَغَساقٌ

ما يسيل من فروج : وا د، وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد، وقيل

. هو عصارة أهل النار: النساء الزوان  ومن نتن لحوم الكفرة وجلودهم، وقال القرطب 

. وقد أخبر الحق أن الغسلين وا د من أنواع كثيرة تشبه هذا النوع ف  فظاعته وشناعته

 سورة (15)وَسُقُوا مَاء  َ ِي ًا فَقَطمَّعَ أمَْ َاءهُمْ: أما شرابهم فهو الح يم، قال ت الى

رْ إنِا أعَْتَدْنَا وَقُلِ الْحَقُ مِن رمَّبّكُمْ فَ َن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُ: وقال،  مح د

لِلظالِ ِينَ نَارًا أَ َاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإنِ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِ َاء كَالْ ُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ 

 (16)وَيُسْقَى مِن ماء صَدِيدٍ: ت الى وقال،  الكهفسورة  (29)الشمَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا

وهذه هى ضيافة  (57) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ  َ ِيمٌ وَغَساقٌ: وقال (17) يَتَجَرمَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ

 .(3) أهل الكفر والإلحاد
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إذن ا ية تتكلم عن أشكال ال ذاب وقد بينه ربنا عز وجل بشجرة الزقوم والتى لها طلع 

ن لم شجر مثل الحنظل والصبار  يؤكل ومن ال  روف ال شاهد الحسى أننا فى الدنيا

والخروع وأشجار كثيرة لا نستطيع أن نأكل من طل ها شيئا وهذه الأشجار هى عبارة 

عن أزواج من الصبغيات والجينات فكان الكلبم هنا عن شكل ال ذاب ب ا يحتويه من 

 . شجر الزقوم

ح ال تقيحة هو ومن جهة أخرى فإن الصديد ال  لوم لنا فى الدنيا والذى يخرج من الجرو

التى ماتت أثناء ال قاومة الطبي ية  (خلبيا النيتروفيل)عبارة عن الخلبيا ا كلة للبكتريا 

للجسم وم ها ب ض الخلبيا البكتيرية التى مازالت  ية وكلب النوعين من الخلبيا يحتوى 

 ومن جهة ثالثة م لوم لنا أن. على الأزواج من الكروموسومات فى نواة كل خلية منهم

ال اء يتكون من اتحاد ذرتين من الهيدروجين مع ذرة اوكسجين نتيجة تفاعل كي يائى 

هو فرد قابل للبقتران بفرد "وهذا ايضا له صفة التزاوج بين هذه الذرات ، وم نى الزوج 

آخر وينتج عن هذا التزاوج ذرية ك ا فى الحيوانات أو مركبات تفاعلية ك ا فى ال ناصر 

أو  (طلع شجرة الزقوم)يتضح أن أشكال ال ذاب سواء من الط ام وبهذا " الكي يائية

التى ذكرت فى كتاب  (ال اء الح يم ، الغساق ، الغسلين،  ال اء الصديد)الشراب بأنواعه 

 هلوقو،  (4)الله ت الى  فكل منها يحتوى على أزواج من مكوناتها وبهذا يرفع هذا الإشكال

يَخْلُقُكُمْ فِ  بُطُونِ أمُّهَاتِكُ مْ خَلْقاً مّن بَ ْدِ  أزَْوَاجٍوَأنَزَلَ لَكُمْ مّنَ الأنْ َامِ ثَ َانِيَةَ ) :ت الى

سورة (6)خَلْقٍ فِ  ظُلُ َاتٍ ثَلبثٍَ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبّكُمْ لَهُ الْ ُلْ ُ   إلَِ َهَ إلِاّ هُوَ فَأَنّىَ تُصْرَفُونَ

جاءت فى الحديث عن أزواج أنها كل ة أزواج التى وردت فيها يستفاد من ا يات و ،الزمر

 .أشكال ال ذاب فى جهنمال ؤمنين فى الجنة وعن أزواج الأن ام وعن 

سُبْحَانَ ) :ت الى هلوقفى جاءت كل ة الأزواج فى آيتين من كتاب الله عز وجل و: الأزْوَاجَ

، سورة يس  (36)مِ ّا تُنبِتُ الأرْضُ وَمِنْ أنَفُسِهِمْ وَمِ ّا لاَ يَ ْلَ ُونَكُلّهَا الأزْوَاجَ الّذِي خَلَق 

كُلّهَا وَجَ َلَ لَكُمْ مّنَ الْفُلْ ِ وَالأنْ َامِ مَا  الأزْوَاجَوَالّذِي خَلَقَ ):ت الى وفى قوله

 .الزخرف سورة (12)تَرْكَبُونَ

أن كل ة الأزواج وردت فى الحديث عن ج يع ال خلوقات : يستفاد من هاتين ا يتين و

 ، وأيضا م ا تنبت الأرض (سبحان الذى خلق الأزواج كلها)التى خلقها الله عز وجل 

 بث الذرية  فى الأرض

جين وهذا أكبر دليل على بين الله عز وجل أن بث الذرية لا يكون إلا من خلبل التقاء الزو

وقد بين ال لم الحديث فشل ال ل اء فى استنساخ  .بشرالالتكاثرى فى ستنساخ لابطلبن ا

، هذا بجانب ال طالبة ببطلبنه م ن استنسخوا  يوانات وظهر أثارها الضارة  كائن بشرى
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 . نفى مح ود مدبولى./ د.أ (الأزواج والنطفة الأمشاج)انظر كتابنا  



يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَا ِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ): قال ت الى (5)

نْهُ َا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْ َامَ إنِّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَبَثّ مِ

وبين الله سبحانه وت الى أن بث الذرية وانتشارها فى الأرض  .النساء سورة (1)رَقِيباً

لأن الرجال و ،فقط  الإناث فقط ولا من يكون من الرجال والنساء وليس من الذكور

  وتربيتها تربية سلي ة والنساء أدعى لرعاية الذرية 

 ذّكر وأنثى -ذكر أوأنثى  -ذكر 

 ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَىَفَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أنَّ  لاَ أضُِيعُ عَ َلَ عَامِلٍ مّنْكُمْ مّن ) :قال ت الى (1)

  ع رانسورة آل  (195)بَ ْضُكُم مّن بَ ْضٍ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَ َئِ َ يَدْخُلُونَ  ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَىَوَمَن يَ ْ َلْ مِنَ الصّالِحَاتَ مِن ) :قال ت الى (2)

  .سورة النساء (124)الْجَنّةَ وَلاَ يُظْلَ ُونَ نَقِيراً

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنّهُ  َيَاةً طَيّبَةً  ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَىَمَنْ عَ ِلَ صَالِحاً مّن ): قال ت الى  -(3)

  .سورة النحل (97)وَلَنَجْزِيَنّهُمْ أجَْرَهُم بِأَ ْسَنِ مَا كَانُواْ يَ ْ َلُونَ

 ذَكَ رٍ أوَْأنُْثَىَمَنْ عَ ِ لَ سَ يّئَةً فَلبَ يُجْزَىَ إلِاّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَ ِ لَ صَالِحاً مّن ) :قال ت الى  -(4)

 .سورة غافر (40)وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَ َئِ َ يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ  ِسَابٍ

وَجَ َلْنَاكُمْ شُ ُوباً وَقَبَآئِلَ  ذَكَرٍ وَأنُْثَىَيَأَيّهَا النّاسُ إنِّا خَلَقْنَاكُم مّن ) :قال ت الى  -(5)

 .سورة الحجرات (13)لِتَ َارَفُوَاْ إنِّ أكَْرَمَكُمْ عَندَ اللّهِ أتَْقَاكُمْ إنِّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

وهنا يرد الله عز وجل أصل خلق الناس إلى آدم و واء لأن الخطاب للناس ج ي ا منذ 

 .بالأع ال فى ا يات السابقة الذكر والأنثىارتباط أن وجدوا على الأرض ، ونجد 

وردت فى " ذكر و أنثى  –ذكر أو أنثى  –ذكر "ويستفاد من هذه ا يات أن كل ة البحث  

الكلبم عن الذكر والأنثى جاء فى سياق ال جازاة على ، وأن  فقط الحديث عن الإنسان

 .الأع ال

، بين ا أن الذكور والإناث سواء لهم قدرة على الإنجاب أم لا فهم مجازون على أع الهم  

ج يع ال فسرين أخذوا عن و. الكلبم عن الزوجينب مرتبطاالإنجاب دائ ا الكلبم عن يأتى 

شيخ ال فسرين الإمام بن جرير الطبرى وبينوا أن زوجين وأزواج ت نى النوع والنوعين 

الصنفين والأصناف وبينوا أن الليل والنهار زوجين وأن الأبيض والأسود والأنواع والصنف و

زوجين وهذا التفسير ب يد كل الب د عن ال  انى التى وردت فى ا يات ك ا بينت من 

أصناف  –صنفين  –صنف  :ولقد تم البحث فى كتاب الله ت الى عن الكل ات التالية، قبل 
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     2007ندوة عن الإعجاز ال ل ى بدولة ال غرب ابريل  (الفصل فى الاستنساخ من الأصل:  انظر بحثنا ب نوان )



توجد آية فى كتاب الله عز وجل تحتوى على أى من هذه  فلب  الأنواع  -نوع  –الأصناف –

  .الكل ات

 فى مفردات القرآن الكريم للراغب االأصفهانى  لون م نى

إذا : تلون: ، وينطوي على الأبيض والأسود وما يركب منه ا، ويقال اللون م روف  

مختلف ومن الجبال جدد بيض و  ر : قال ت الى. اكتسى لونا غير اللون الذي كان له

فإشارة إلى أنواع  [22/الروم] واختلبف ألسنتكم وألوانكم: ، وقوله[27/فاطر] ألوانها

الألوان واختلبف الصور الت  يختص كل وا د بهيئة غير هيئة صا به، وسحناء غير 

وي بر بالألوان عن الأجناس . سحنائه مع كثرة عددهم، وذل  تنبيه على س ة قدرته

ومن هنا . تى بالألوان من الأ اديث، وتناول كذا ألوانا من الط امفلبن أ: يقال. والأنواع

يتضح أيضا أن م نى زوج أو زوجين أو أزواج لا ت نى لون أو لونين أو ألوان ولكن 

  .م انيها في ا خصصت لها وك ا بينتها

 خلق الزوجين الذكر والأنثى من النطفة

مِن نّطْفَةٍ إذَِا  (45)الزّوْجَيْنِ الذّكَرَ وَالانُثَىَوَأنَّهُ خَلَقَ ) :وقال ت الى ف  سورة النجم 

ثُمّ كَانَ  (37)ألََمْ يَ ُ نُطْفَةً مّن مّنِ ّ يُ ْنَىَ) :وقال ت الى ف  سورة القيامة  (46)تُ ْنَىَ

ورة وقال ت الى ف  س (39)فَجَ َلَ مِنْهُ الزّوْجَيْنِ الذّكَرَ وَالانُثَىَ (38)عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّىَ

يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصّلْبِ  (6)خُلِقَ مِن مّآءٍ دَافِقٍ (5)فَلْيَنظُرِ الإنِسَانُ مِمّ خُلِقَ) :الطارق 

ي نى صلب الرجل وترائب ال رأة وهو صدرها، وقال بن : قال الإمام بن كثير (7)وَالتّرَآئِبِ

: صلب الرجل وترائب ال رأة أصفر رقيق لا يكون الولد إلا منه ا ، وعنه قال : عباس 

 هذه الترائب ووضع يده على صدره

ومن أجل الوقوف على ال  انى الحقيقية لهذه ا يات التى تتكلم عن الزوج ، الزوجين ، 

من هذه  ت ين على فهم ال راد الأزواج ، الذكر ، الأنثى فلببد من بيان قواعد فى التفسير

 ا يات

 لا يجوز ال دول عن الحقيقة إلى ال جاز إلا بقرينة: أولا •

 التفسير بظاهر النص أولى من التأويل: ثانيا •

 وليس قبلهالزوجين فى النبات مع الإث ار 

أو على  ،ها  بوب اللقاح والبويضات اغالب النباتات م ظ ها تح ل أزهارها بين ثناي 

أو  بوب اللقاح على  ،نفس النبات زهور تح ل  بوب اللقاح وأخرى تح ل البويضات 

ن النبات قبل الإزهار يكون فإ،  طلع نبات والبويضات على شجرة أخرى من نفس النبات



ى مر لة فلا يقال أبدا أن النبات و،  زوجا فردا من نوعه وهذا مشهود فى عالم النبات

وَمِن كُلّ الثّ َرَاتِ ) :قال ت الىل مر لة الإزهار والإث ار زوجين  الأرض وقب إنباته من

وهذا يدل  (ج ل فيها) تأمل قوله عز وجلو ، سورة الرعد  (3)اثْنَيْنِ زَوْجَيْنِجَ َلَ فِيهَا 

الزهرة تأتى م ها أو ب دها الث رة ، وأن ك ا أن . على الزوجين على ا تواء الث رات

أو أن  النبات .الزهرة  تح ل فى متكها  بوب اللقاح ك ا تح ل فى ميس ها البويضات 

الوا د يح ل أزهارا منها ما يح ل  بوب اللقاح ومنها ما يح ل البويضات ، ك ا أن ج يع 

بويضات مخصبة  الث رات سواء كانت بذورا أو غيرها فإنها تح ل جنينا يحتوى على

ك ا أن  رف الجر .بحبوب اللقاح فتكون الث رات ج ي ها زوجين ك ا أخبر ربنا عز وجل 

بيان أن الث رات  "زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ  فِيهَاوَمِن كُلّ الثّ َرَاتِ جَ َلَ  "فى قوله ت الى " فى"

بداخلها يدل على الا تواء وظرفية ال كان أى " فى"تحتوى الزوجين لأن  رف الجر 

الزوجين وبالف ل ج يع البذور التى فى الث رات سواء كانت مغطاة أو م راة فإنها 

تحتوى على أجنة من بويضات مخصبة بحبوب اللقاح أى تحتوى على مادة وراثية من كلب 

 الزوجين

 ال  وم والش ول فى الزوجين

أعم وأش ل من  –أزواج  –زوجين  –يتضح أن كل ة زوج السابقة من كل هذه ال  انى 

كل ة ذكرأو أنثى أو الذكر والأنثى ، أو الذكور أو الإناث ، وأن كل ة الزوجين تش ل 

، ك ا أنها  الأنثىالذكر وال خلوقات التى لها أعضاء تناسلية خارجية وهو ما ي رف ب

تش ل ال خلوقات التى ليس لها أعضاء تناسلية خارجية ولكن يحدث بينها تزاوج ك ا فى 

اج الذكرية مع الأمشاج من خلبل إندماج الأمشفيه ا يحدث التكاثر و. الدقيقة الكائنات

  .(6)الأنثوية

:  الأدلة على أن الشوجيه اشمل وأعم مه الذكز والأوثى 

أن النبات يتكاثر ويخرج ث اره دون وجود أعضاء ذكرية أو أنثوية تل ب الدور الذى : أولا

تل به فى الإنسان أو الحيوان ولكن يوجد مت  ومياسم رب ا فى النبات الوا د أو فى 

 نباتين مع انتقال كل منه ا للآخر 

منها أن  أن التقاء الذكر والأنثى قد يحدث منه الانجاب وقد لا يحدث لأسباب:  ثانيا

الزوجين أو أ ده ا يكون عقي ا لأى سبب من الأسباب أى ليس عنده الحيوانات ال نوية 

او البويضات السلي ة التى منه ا يكون الاخصاب والنطفة الأمشاج والتى منها /السلي ة 

 يكون الولد
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 (الأزواج والنطفة الأمشاج)انظر كتابنا  



لخ ائر أن التكاثر والتناسل فى الكائنات الدقيقة كالبكتريا والفطريات والطحالب وا: ثالثا

والفيروسات إن ا يكون من خلبل التقاء الزوجين الذين ه ا الكروموسومات فى كل 

منه ا وباتحاد هذه الكروموسومات تنتج الذرية وبدون هذه الكروموسومات لا تكون 

الذرية التى تؤدى إلى بقاء النوع وهذا أكبر دليل على بقاء الكائنات الدقيقة ك ا هى مع 

  .أن أصل تركيبها ك ا هوتحورها كل فترة إلا 

فى معىى الشوجيه أوجه الإعجبس العلمى 

  من النطفة وه ا أيضا زوجين  (وه ا زوجين )أن الذكر والأنثى 

 أن النبات قبل الإث ار يكون زوجا •

 أن النبات ب د الأزهار يكون زوجين •

أن كل ة الزوج ت نى الفرد القابل للئختلبط مع فرد آخر وينتج عنه ا ذرية من  •

 خلبل اختلبط الأمشاج

 أن الزوجين ت نى فى الأصل الحامض النووى فى الأمشاج  •

أن التكاثر الجنسى يكون بانتقال الأمشاج من فرد  خر ويؤدى هذا إلى بقاء  •

 النوع

وهى أفراد قابلة للخلط بأفراد  الأمشاج ت نى الأزواج وهى أساس الخلقأن  •

أخرى م ا ينتج عنه ا كائنا جديدا له صفة بقاء النوع ويحتوى على جينات من هذه 

 23الأزواج ال ختلطة ف ثلب كروموسومات الحيوان ال نوى فى الإنسان عددها 

كروموسوما وهو نفس ال دد فى نطفة ال رأة وهى البويضة وباختلبطه ا 

من  (46أى )زوجا  23فة الأمشاج التى تحتوى على واندماجه ا ينتج النط

وبهذا تتكون  (1شكل )الكروموسومات ال تحدة فى منطقة تس ى السنترومير 

اللبقحة أو البويضة ال خصبة والتى يتخلق منها الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى 

مِن نّطْفَةٍ إذَِا  (45)ثَىَوَأنَّهُ خَلَقَ الزّوْجَيْنِ الذّكَرَ وَالانُ): وصدق الله ال ظيم إذ يقول

 سورة النجم   (46)تُ ْنَىَ

 

  



زوجا من كروموسومات  23و  (ي ين)الخلية وما تحتويها من نواة بها الكروموسومات  (1) شكل

 (يسار)والذى يحدد جنس الجنين ذكرا أو أنثى 23الذكر وفيها الزوج رقم 

أنه إذا  دث عطب فى ب ض جينات أ د الزوجين ينتج عنه تشوه فى التخلق  •

وهذا أيضا ما ي رف بالأمراض الوراثية ، وهو ظاهر وم روف خصوصا فى تزاوج 

 اختلبف  رف فى الشفرة الوراثية يؤدى إلى ظهور مرض وراثىالأقارب وأن 

وهو يشير إلى القاعدة النيتروجينية   Aف ثلب الحرف  (13/2)ك ا فى الشكل 

Adenin"فى الشريط الوراثى نجده يتحد دائ ا مع الحرف " أدنينT   وهو يشير

فى الشريط الوراثى وهذا هو " ثيامين"  Thiamineإلى القاعدة النيتروجينية

الشىء الطبي ى عند تزاوج كل من كروموسومات الذكر والأنثى ، ولكن لو  دث 

الشفرة الوراثية فى جين ما نتيجة خلل فى تغيير أ د القواعد خلل فى تركيبة 

تكون النتيجة  (C، سيتوزين  G، جوانين T، ثاي ين Aأدنين )النيتروجينية الأرب ة 

ف ثلب  (2)تغيير فى الصفة الوراثية ، وينتج عنها مرضا وراثيا ك ا فى الشكل 

لجين ال سئول عن مرض الهيوفيليا هو مرض وراثى ينتج عن عطب أو خلل فى ا

 انتاج البروتين ال سئول عن تجلط الدم فى  ال النزف من الجسم

 

 يبين خلل فى أ د الجينات م ا ينتج عنه ال رض (2)شكل 

ولذل  يجتهد ال ل اء فى م رفة اسباب هذه الأمراض الوراثية من خلبل م رفة ال طب 

 Gene)بال لبج الجينىالجينى ال سبب لها وعلبج هذا ال طب وهو ما ي رف ا ن 

therapy)  (7)أو الاستنساخ ال لبجى (Therapeutic cloning) 
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 .WWW.Eijaz.org  (الفصل فى الاستنساخ من الأصل )نا انظر بحث ( 
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